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تقارير ورسومات انجلبرت كامبفر 


يقلم 
حى + وأيزجربر 


قفر التطيرية كاشدر أهذ الويهالة القليلي: القدن اكوا 
الى سيا ف القرن السابع عشر والذين ثركوا ثروة من الوصف 
والرسومات عن مسقط ء الا أن أعماله شد دخلت فى طى 


النسيان » وعلاوة على ذلك فان ثلك الأعمال قد حثذ فت من 
بعض الكتب الجيدة التوثيق ( مثلا » بدويل ٠ ) ١908»‏ 


إن ما بلى هو عبارة عن تلخيص اترجمة عن حياة انجليرت 
كامبفر كما ذ*كرت فى كتابات كل من ماير ‏ لجو ( /و١‏ » 
١95+‏ » هكذا ) وباورز ال ١95‏ ) وهينتز ( 19/7 ) ٠‏ فقد 
ولد يوم ١١5‏ سبتمبر ١50١‏ فى مدينة لمجو بمقاطعة ليبه وهو 
ابن قسيس بروتسئكئتى من قساوسة كنيسة نيكولاى ٠‏ 


م 


ولقد أعد نفسه مممارسة حياة السفر والترحال وذلك 
بالدراسة الجادة اذ درس ف مدارس اجو وهاملن ولونبرج 
وآخيرا لوبيك ٠‏ وى سن السابعة عشر قام برحلة الى هولندة ٠‏ 
وأخيرا وق عام ١١07‏ التحق بمدرسة دانزج حيث درس 
الفلسفة والتاريخ واللغات القديمة والحديثة كما نشر أولى 
دراساته العلمية + وقام بدراسات اضافية فى كل من ثورن 
وكراكو ( 150/4 ب 1505 ) تبعها بأربعة سنوات من دراسة 
الطب والعلوم الطبيعية فى ونجزبرج ٠‏ وفى تلك الأوقات كان 
كع كوهدمن إفطاء الددومن الخموف: . 


وبعد عودته الى بلدته فى عام 158٠‏ » سافر فى العام 
الفلى الن السويد ييل أن يحمكن مداك من 'عحفيق لطاذيه فى 
القيام بالرحلات الاستكشافية والتى كان من المستهيل 
تحقيقها فى المائيا التى أفقرتها حروب الثلاثين عاما ٠‏ وى عام 
185 جاعته فرصة الانضمام » فقد أوفهه اللك الشاب 
تتكارل الحادى عشر ملك السويد الى بلاد فارس كمحاولة 
لاقناع الشاه فى القيام بحملة ضد الأتراك ٠‏ 


ودذلك تمكن 2 سد الواحدة والثلاثون أن بدداً رحلة 
استعشافية كان مستعدا بها غابية الاستعداد نثيجة لدر أساته ٠‏ 
وخرجحت البعثة السويدية بوم و مارس جم» ١‏ حيبثث أتجهت 


أولا الى زيارة البلاط الملكى فى موسكو ومن ثم أبحرت بعد ذلك 
الى بحر قزوين ممتطيا السفن على طول نهر الفولجا حثى وصلت 
أسترا كان فى شهر نوفمبر 1548# + ومكثت البعثة عشرون 
شهرا كاملة ف الحلاط الملعى الفارسى ف أصفهان دون أن 
تحقق الغرض من الزيارة ٠‏ 


أمكا بالنسية لكاميفر نفسه فقد سنحت له الفرصة خلا 
تلك الاقامة الطويلة راك عادات كك من البلاط اللكى لغارسى 
كل ما رآه يد ا منذ مدابة 0 3 
وخلال اقامته تعلم كل من اللغتين الفارسية والتركية * وعندما 
وصلت الأنياء عن وجود أسطول هولائدى قْ الخليج كان 
ذلك الكمن بخاهوا كاعد لنقرك: البعكة السويدية ونتقسم الى 
الى رحلة استكشافية الى الهند ٠‏ 


وكان عليه أولا أن يتحمل ستة أشهر فى بندر عباس 
المعروفة حينقذ بجوها المميت قبل أن يثمكن يوم ٠‏ يونيو 
ه5١‏ من الابحار الى كل من الهند وجاوا واليابان والتى عاد 
منها الى المانيا فى نهاية عام ١594‏ + 


0 


وكان كامبفر تعيس الحظ فى محاولاته نشر مذكرائه عن 
رحلاته + فلم يتنشر سوى مجلد وأحد عام من أصل 
خمسة مجلدات كان قد خطط لنشرها ٠‏ الا أن هذا المحاد 
وحده كان كافيا لتثبيت سمعته كرحالة قام باستكشاف كل 


من بلاد فارس واليابان ٠‏ 


ومن بندر عباس اتجهت السفينة الهولئدية الى مسقط 
كميناء تال فى الرحلة ٠‏ وفى يومى ١6‏ و ٠١‏ بوليو مك١‏ 
لم يتمكن القبطان من ربط السفيئة فى الميناء وأخيرا دخلوا 
البلدة يوم ١5‏ يوليو ٠‏ وفى بوم ؟١‏ يوليو أبحروا من مسقط 
وباستخدام الرياح التجارية عند رأس الحد وصلوا سريعا 
نسبيا الى الهند * وبذلك لم يثوفر لانجليرت كامبفر مسوى 
يوما واحدا للقيام يكثابة مذكرائه ورسم صوره عن مسقط ٠‏ 


ان يوميات كامبفر ( لوحة /" ) تعتبر أساس ما ننشره 
هنا من ترجمتها الانجليزية والثى قام بها ك + ه فريسين ٠‏ 
وقد كان المخطوط الأصلى مختلطا بالاصطلاحات الفارسية 
والكثابات العربية علاوة على الكلمات اللاثينية ٠‏ 


وعليه فقد قام كَ ٠‏ مابر ‏ اجو بتنقيحها )١45 : ١552(‏ 


مما جعل قراءتها أسهل مما كانت عليه فى السايق ٠‏ وتحتفنا 
المكثية البريطائية بنسخة أصلية من احدى رسوماتث كاميفر 
عن مسقط ( مجموعة سلون رقم 91" ) «٠‏ 


وروا وسو اميش العقور ل 

انول ةا كا ال 0 
والتى طشبعت فى هذا المقال ( لوحات د 2 50 
الصسيوز المحفورة كد *'خذت من كل من هذا المجلد وأبضا 
من صور أخرى مجهولة ا( المرجع » كأميفر ا المرجع السادق ) ٠‏ 


يوميات كامبفر : 


ترجمة من أعمال ك ء ماير - لجو (مكو١)‏ ود وضعت 
تعليقاته بين الأقواس ٠‏ 


فى اليوم الرابع عشر وصلنا فى اليل الى خليج العاصمة 
العربية مسقط '( يطلق عليها كاميفر أيضا أسم مسجث - مع 
تعطيش الجدم ) ٠‏ ومن الصعب التعرف والاستدلال على مدخل 
المبناء وذلك لضيقه كما ان هناك عدد من الجروف ذات 
الأزكة عاك الو متخ و الف متحي شاديا: مطارا رحو عرد 
يمن لعن تدرا الات 2+ 


ولقد تطلب الأمر منا عناية فائقة حتى تمكنا من الاستدلال 
على المدخل + وقمنا بالتوجه بالسفينة نحوه وكان فى امكائنا 
الوصول الى الخليج لولا أن غروب الشمس أجيرنا على 
احثرام عادات العرب 2 عدم دخول الموانى سعد غروب 
العم بماوعلنة لم يكن لقا يجوف اروتاء ‏ السعفية بخارج 
القطافتم 


وعند سفوح هذه الجروف لم نحد مباها تصاح 
للرسو أعمق من ٠ )١(ةماق "٠‏ وحيث أنه كان من المستحيل 
عليئا أن نرسو عند هذا العمق فقد قمنا بالتهادى بالسفيئة 
مسافة تزيد على غصف ميل () حيث اضطررنا على الرسو عند 
هذا العمق حتى لا نضطر الى الانجراف الى مسافة أبعد 
من ذلك ٠‏ 


وفى يوم الخميس ؛ وهو اليوم الخامس عشر » قمئا برفع 
المرساة فى وقت مبكر حثى يمكنئنا اكتساب الخصف ميل الذى 


الا أننا لم نتمكن من ذلك قبل حلول الظلام مهما حاولنا 
فى الدوران بالسفيئة لمسافات قصيرة فى وجه الريح » 


كت بعت 


وعليه خاننا لم نتمكن مرة أخرى من دخول الميناء واضطررنا 
الى القاء المرساة عند مدخله وعلى بعد عشرين خطوة من 
المتخزة الى ته ألى :اليمين من الميناء .+ 


وعندما حاولنا رفع المرساة مرتين على الرغم من الظلام 
وقمنا بالاقتراب من البرج الأول ( المرجع ؛ رونديل ) تلقينا 
انذارا على صورة طلقة مدفع قوية أجبرئنا على البقاء حيث 
نحن ٠‏ وعليه توقفت محاولاتنا وباثت السفينة عند مدخل 
المناء ى 


وق بوم الجمعة وهو البوم السادس عثر قمنا فى أول 
ضوء بالتوجه الى البلدة فى زورقنا وأمرنا السفيئة بمتابعتنا 
ثم قمنا بترويد السفينة بالمياه العذبة وهو الهدف الرئيسى 
لزيارتنا لتلك المديئنة ٠٠‏ 


وبمصاحبئنا لكل من تسيفر وموللر وقسيس السفينة (5م١)‏ 
قمنا بالكعرف على رجل أرمنى عجوز أسمه حجودثنا هافائز وهو 
قاعر ع نسبات ب الفيال الدع كان ققحيل ل بوهلفة ين 
مشرات )١9٠(‏ الى المثخا )١5١(‏ نظرا لسوء الأحوال الجوية 


لد »آا د 


واتجه الى مسقط فى حماية العلم الهولندى وبقيادة قبطان 
هولاندى حتى يتمكن من أصلاح سفينته المعطوبة واستثيدال 
السوارى المفقودة .9 


ولقد دعانا الى الاستضافة فى منزله الممنى بالحجر 
وأكرم وفادئنا أدة بومين وخاصة ف بوم السبتث التالى تست 
يوم ١7‏ موليو عندما أم يمارس الصسوم وستمح له بتناول 
اللحوم مع اخوته الأرمن وخدمه ٠‏ وقمنا مرد دعوته واستضافته 
انا مدعوته لقضاء طوال سعد الظهر على سقدئكنا وبمصحدئه 
اثنان من المحارة الهو انديين حدث كان أحدهما مسكولا عن سفيئة 
مجهولة من موريتائيا (15) وهى نحت حماية العلم الفرنئسى 5 


٠ مدفعنا‎ 


ويتعتبر هذا الخليج هو أجمل ما يمكن أن تجود به 
الطبيعة من جمال بأى شكل من الأشكال + وهو محاط على 
سكل نصف دائرة يسور عالية وشديدة الانحدار » وقد 
أقام بها البرتغاليون الكثير من الاستحكامات وأبراج 
المراقية (#وا) وجميعها مدهون بالجير الأبيض كنوع من الزينة 
كما وأنها جميعها مجهزة تجهيزا متشابها + وعلى الرغم من ان 


مات 


هملنذة الفيطان قدو هنسنة #الورى ؤانها يكل ناكد لا تيفل 
1 قذمقية 4 


وتنتابنا الدهشة عن كيفية قيام هؤلاء القوم برفع تلك المدافع 
الى أغلن قلك الميتكوي القديدة الاتفسيدان وال سشحيل 
ات 


ويبلغ عرض الخليج ما بين ٠١١‏ و ١5١‏ قامة ؛ ونعنى أنها من 
نهايّة الجرفه السمالى الى الجرت النارق ف الجنوب + إلا اأن 
الممسافة ما بين الميناء الى المدينة تبلغ حوالى ٠5٠‏ قامة وذلك 
طبقا لتقديرائى بالاضافخة الى تقديرات الآخرون ٠‏ وقاع 
الخليج أرض صلبة ويبلغ عمقها ما بين 5 الى 7 قامات ٠‏ 


أن مدينة مسقط محاطة من كل جائب بالجروف والجبال 
وتطوافها أشوار حميلة وحسئة الفسيق ٠‏ وائنا تشاهد كيف 
ان السور الشرقى والذى يصك الى مياه الخليج وبه فتحة 
تؤدى الى هذا الخليج » ثرى هذا السور الذى تغسله مياه 
البحر بيجرى الى أعلى الصخور وبذلك يضيف مثانة الى 
تلك القنال المسحفريةه 


2 


والعزجى النثمالن امريد طفن اللمفا بطو اماف ان 
أعلى مع التلال + وشاهدنا على الشاطىء احدى الوديان 
افده العظر اعدو الى وعد فيها العوادين الى أكراجاصقيرة 
والعديد من الزوارق » وكمنا بارساء سفيئتنا فى هذا المكان 


ليلة واحدة ٠‏ 


وف مواجهة الجائب الجنوبى من أابادة توجد منطقة شسبه 
دائرية نكاد أن تكون جرداء وأرضها خشئة وصخرية علاوة 
عن وجوه ضكون وقد عا مرعافية والقليك من امعان الس 


5 08 5عأعهم5 3 56 2033 ,أومصامة 108 عمعوعم 


وبعض الآبار أشرب الماشية وبعض المنازك الصغيرة + 


كما وأن الدلدة محاطة بجبال قاسية مما معنى أنه لا يمكن 
الوفمتول البها' الاغلن يوي العميي + بوطلف النقطة :الى كنم 
فيها أضيق ثغرة فى ثلك الجبال بوجد حصن أو برج مراقية 
وهو ببعد ما بين ثلث أو نصف ميل من بوابة المديئة + وعلى 
نفس المسافة وخلف التل الأول فان مياه الشرب يجرى تجميعها 
ثم توجيهها خلال كنوات الى البلدة حيث تتجمع فى خزانين 
ومئها تقوم رأسا بتزويد السفن والعربات بالمباه ٠‏ وهذا أمر 
كدائني تعليد ا اسه القن ككل اللبناء الشركن التروة امياد 


حت قا سد 


من حيث أن مياه نايام (154) مالحة كما هو الحال عليه على 
طول الساحل الفارسى قيما عدا كونئحهو كنج هوا ( 
والحصرة كله 3 


تخنى الذاكرة كان عليئا أن ندفع مبلعا قدره روبية واحدة 


فى الصباح الداكر الا انه كان علينا أن ننتظر حتى الظهر حتى 
تصننا المياه اذ أبلغنا القوم ان خزانى المباه كانا فارغين وكان 
لاد من الحصول على أمداد للمياهة من الثلال ٠‏ 


وتتوفر للبلدة أحسن ما يمكن من الحماية بسبب وجود 
كما بوجد مسجد قيك لنا عنه انه كان فى غاير الزمان كنسة 


0 


وأما الجزء الشمالى لليلدة وهو يواجه المبناء فان به أسوارا 
منخفضة وسمبكة وعليها على بعد أقدام قليلة من بعضها 


سثا 32195 حب 


البعض مد فع حديدية ؛ ثقيلة 3 وتوضح رسسومائى هذه 
0 


وبيدو أن البلدة كانت مختلطة الحايل على النابل مثلها 
فى ذلك مثل بندر عباس . آلا أن الفضل برجع للبرتغاليين لتنظيمها 
عقر ' الي + توكان ويكدها إلى تكانية العدرت يسكانا فق 
البانئيان )١59(‏ علاوة على البهود ٠‏ 


وكان هناك أبضا رجلا انجليزيا كممثل مقيم الشركة جديدة 
الا أنه كان على وشسك الرحيل نظرا لخطورة الثيارات البحرية 
وسوء الأحوال التجارية وكان ينوى العودة الى بلاده عن 
طريق اسفهان ٠‏ 20 تجارته فى البخور اوناع 37 


وجزء من منازل المديئة عبارة عن أكواخ (٠٠؟)‏ تغطيها 
سعف التخيك الا انها أنقلف وأجمل وأحلى بما تتضمنه من 


ومن جائب آخر هناك أكوام من الكراب والأنقاض ٠‏ 


شيع :88 حت 


كذلك من ناحية أخرى أنضا د وهى الغالبية من المنازل ل 
توجد منازل مبنية من الحجر وهى متسعة وذات تهوية كافية ٠‏ 
ومن تلك المنازل البارزة » منزلا ايطاليا جميلا والذى استخدمته 
الحكومة البرتغالية كدير للجزويت ٠‏ وفى العصر الحالى 
يستخدم كمخزنا لليضائع كما يستخدم أيضا مقرا للملك أو 
الامام والذى يزور المادة كل ثلاث سنوات ٠‏ 


كما توحد كنيسة أوروبية أخرى ذات سقذا عالية ٠‏ 
وتستخدم هذه الكنيسة أيضا كمخزن للبضائع ٠‏ ويمكن مشاهدتها 
من خلال شارعين ضيقان ٠‏ وقد غطى السوق منطقة متسعة 
وكانت شوارعه اما مغطاة بالكامل أو مغطاة حزئيا وهذه 
الشسوارع أما متقاطعة أو متثوازية + وكانت السوق 
مزودة تزومدا كافيا بالحرير النقى أو الشبه نقى وأقمشة الثيل 
والتوايل والصمغ والقهوة والمؤن ٠‏ علاوة على ثمار الماأنهو 
الكبيرة والحلوة )١١(‏ وهى أحلى وألذ ثمار مانجو ذقنتها 
على الاطلاق فى الأراضى الهندبة + وقمت بشراء ٠١١‏ من ثمار 
لاحو مقائل واه معمدثه الا انه نترهان ها عن تمتها عندما 


وصل زوار آخرون من الأجائب ٠٠‏ 


كما يوجد الكثير من البلح الحلو المأاق سواء الطازج 


152 نت 


أو المتبقى من العام المنصرم ٠‏ وقمت بشراء زكيبة كاملة من 
هذا الرطب حتى يمكن لبحارة السفينة مشاركتى فى التمتع 
بأكلها وكانت حمولة الزكيبة هى أقصى ما يمكن الأحد الأهالى 
حمله كما قمنا بملىء برميلا كاملا على الشاطىء ٠‏ وقد كلفنا 
ذلك كله ١١‏ محمديه مما فيه ثمن الرطب وأآجبرة الفرد من 
الأهالى ٠‏ 


كذلك عثرنا فى السوق على ليمون حمضى صغير الحجم 
وكانت كمية منه يبلغ ثمنها واحد محمديه أولا ثم غلى ثمنه 
تالمحل وال 


وهى أرخص من عنب كنجوم وأكثر عصيرا علاوة على الموز 
والعئسر (*١٠؟)‏ والكين (١؟)‏ والبيذام الأحمر (4٠؟)‏ وورق الموزء 


هذا ء ولم نجد ف السوق الا القليك من الزبد والقليك 
من الدجاج على الرغم من أن تلك البلاد غنية بهذه الأصناف 


اعتب) 17 “نستت 


المنتجات يحضرها القرويون الى المدينة عن طريق البحر أكثر 
ها يمفتروتها هن طرق الين !+ 


وف تلك الأثناء كان .ابن الحاكم السابق هو المسثول عن 
الادارة وهو شاب يبلغ من العمر حوالى خمسة وثلاثين عاما 
وهو رجل متدين ولقد طلب منى مساعدته حيث أنى الوحيد 
عمو الفهزة الذى يكتوكوالئقة القاركسي وسالتى كفن 
الطريقة التى يسآلنى فيها أصدقائى الهولنديين الأوفياء عن 
غالة ونوايا الأسطول» البرتقالى الذى :وصسل: الى كنهوم. + 
ولم يكن قلقا على مصير البلدة نفسها حيث كان هناك ما لا يقل 
عن مائتى جندى يقومون بتدريباتهم مساء كل يوم أما كل على 
اتقراة أن :ف تكماعات و" الذ أن لق كان امقضيينا على القر 
القريبة من المدينة والتى يمكن مهاجمتها وتدميرها بواسطة 
المعتدين ٠‏ وفى هذه المرة كان ابن الحاكم السابق المذكور أعلاه 
ملسا كدية اتخاض وكانوا حنيا كالسيين ال تغرف ف 
الطايق الأول + 


وكما جرت عليه العادة فائه أبقى سيفه بجواره فى حالة 
استعداد » كما قد م لضيوفقه القهوة والفاكهة والحلوى + غير أن 


(م؟س مسقطفى عام 11848) 
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فى زيارتى له فى اليوم التالى لم أجد عنده سوى غلامين كما 
وان الحارس اختفى لمدة ساعة من الزمن باحثا عن مترجما من 
الثاننان + و أققاء ذلك حليننا قاصيمت يقظر كل يننا الى لخن : 
أما فيما يتعلق به فقد كان منبع خجله أنه كان قد استيقظ لتوه 
ولم بجد الفرصة ليلبس ويتزين كما يبليق بشخص فى مثل 
مركزه الاجتماعى وأما خجلى فكان منيعه حيث اننى اضطررت 
للانتظار تلك المدة الطويلة ولسبب لا يعدو البحث عن اثنين من 
البحارة اللذين هربا من السفيئة صباح نفس اليوم وهو 
لا يستطيع المساعدة فى هسذا القنان أكثر من البحث عنهم فى 
الشوارع ٠‏ ولم يكن هناك أملا كبيرا اثل هذه الاجراءات 
نظرا لاقتراب حلوك ااظلام وقرب رحيلنا + وعلى أى حال 
كانت هذه أقواله فى هذا الشأن ٠‏ 


وأطلق حاكم هذه البلاد على نفسه اسم ابن العرب ‏ 
وهذا دليل على شرعيته وشرعية أملاكه + وهو يقطن بلدة 
نزوى (') والتى تقع على بعد أربعة ساعات من مسقط فى اتجاه 
ظفار والآخيرة على بعد سبعة أيام بالقوافل من نزوى + وقد 
أبلغنى خدمه انه لا يخشى أى مخلوق ف العالم + وقد علمنا 
انه قد قام بأسر ابن المغوك الأعظم + السلطان أكير والذى 


اها ل 


كان قد هرب من الهند ولجأ الى مسقط وانه ( أى الحاكم 
العربى ) قد أسر ذلك الامن بهدف اعادته الى أببه السلطان؟) ٠‏ 
وقد أبقاه معثقلا فى قرية ى داخل البلاد بعيدا عن بلاطه 
اللكى ودون أن يتفض ل عليه بالمقايلة الا” أنه أرسله الى 
رسول ملكى فارسى عندما وصك الأخير وسآل عنه ٠‏ 


وان الأهالى اؤديون فأثناء الحديث وخاصة أثناء المناقشة 
فى أمور التجارة والمال فالجميع يصيحون حين يحلوا لهم ذاك 
وبالاضافة الى ذلك فان الشباب الغير متعلم منهم يسكتون 
العم بامتو اتيم الأكثر سواه 


وأما اف ذاخل الخازل كان 'الحديك أكثر احتزاما بل باينا 


وعندما يسافر المرء ليلا عبر الخليج فانه يمكنه أن يميز 
القرى بالف جيج الصادر منها بسبب العويل الذى ستمع أحيانا 
طوال اللبل # نوقلق التكنن .لين ذلك فى ملاة القرسن فاق المرم 
يمكنه أن يسافر ليلا دون أى بشعر بوجوده أى من البشر ٠‏ 


وأهالى ثلك البلاد يتميزون باللون البئى والنحافة ووجوههم 


5# اسه 


طويلة ولهم خدود داخلة وأنوفهم طويلة وعالية ورفيعة كما وان 
تسعر هم أسود ولهم لحى طويلة ورفيعة وذات أطراف حادة 
غلاوة على أنهم ذوي طول متوسيط + و لبانيهم عيارة عن كلب 
فضفاض وطويل مصنوع من التيل وحزام حول الوسط 
كما وأن للجلباب أكمام طويلة الا أن ملابسهم هذه فضفاضة 
وأحذيتهم عبارة عن نعاك من الجلد مثبثة بحمذق على 
أقدامهم العارية بواسطة أشرطة من الجلد ٠‏ وثلتف حوك 
رؤوسهم عمامات من قماش طويل أبيض اللون تتدلى أطراخه 
ف الراحن # بوحو قم اللو سانا تلوق ماعن 
ظهورهم أو على أكتافهم بطريقة عشوائية وكثيرا ما بلبيسون 
خنجرا على أجنابهم ال * وجميع أسلحتهم قديمة الطراز ٠‏ 
فبنادقهم طويلة مثل بنادق الفرس ٠‏ واذا لم تخنى الذاكرة 
فائهم بحملون بنادقهم مثبتة فى أحزمتهم وخارج الجلباب ٠‏ 


وكان الجنود يبدون ذوى ولاء ورجال قرية ملتحين أو 
رجال دين أكثر مما كانوا ببدون جنودا محترفين + ولقد جاعنا 
هذا الانطباع نتيجة مشاهدتنا تمرينا بالبنادق كان يجرى 
بيطىء وعلى درجة عالية من الاحترام كآنما العرض من التمردن 
هو الفتال من أآجك كرامتهم واحترامهم ٠‏ 


5 


وأما فيما يتعلق يوصف الساهل فان الساحل الغربى 
الذى قمئا بزيارته والذى بمتد من جلفار الى المكان الذ 
كمدن فيه :إلى لديف الفتوكج يد أن هة ا السال هيارة 
عن تلال وعرة بنية اللون حجرية التكوين وفى غالبيتها عارية 
ومهجورة ٠‏ وبعد ذلك فان الثلال تمتد يعبدا الى الداخل 
كته تكن اكسافة: عدنها رمق النهن كاذ لطنها متخ هنا 
يغطيها القليل من الشجيرات والأشجار بها بعض القرى والقلاع 
القديمة كما تلوضح خريطتئى عن اليحا ر العربية + وبمعد ذلك 
تنحسر الثلال من الداخل فى اتجاه الساحل وبالفعل فان مدينة 
مسقط تقع ما دين مثل كلك الكقلال ٠‏ 


وبعد مغادرئنا هذه البلدة لم نرى شىء سوى بعض 
الأعتر ان تمن يذاه القتؤاط وي الى حشافة رن :من عسوالن 
وعوو١ا‏ خطوة دون أن نكنتشف عمقا بقك عن ب" قكامة وذلك 


وفى يوم الخميس () الموافق ١7‏ يوليو أبحرنا مرة 
أخرى قبل غروب الشسمس مع هبوب ربح متوسطة الشبدة 
قف اتجاه الجنوب ‏ الشرقى + ويعد عدة أيام مررئا 


2 


بكاب كارناتو على يعد سببعة أميال من مسقط وراعينا أن 

كون خط سين السفينة على سه ميل :وفضفية اليل عن الساعل 

العربى حيث شاهدنا زيادة فى الخصوية لم تتعدد الأشجار 

الغير مثمرة ٠‏ 

ملاحظات للمؤلف : 

(196) سورات ؛ ميناء على الساحل الغربى للهند » مركز 
انجليزى للتجارة + 

ا(ا15) مخاء ميناء يمنى هام على البحر الأحمر ٠‏ 


وعام م554١‏ * 

(154) ابام » مكان يقع الى الخليج ولا يبعد كثيرا عن 
بندر عباس ٠‏ الا” أن كاميفر اا ذف بقول 
بآن الموقع يمكن التعرف عليه بمينائه ٠‏ 


(155) كتنج » ميناء الى الغرب من بندر عباس ٠‏ 


(155) البصرة تقع الى الجنوب من التقاء نهرى الفرات 
ودحلة « 


(150) ليجار واحد يساوى 4/اه لثراً ٠‏ 


(4و1) بدو أنها قد اختفت وليس لها وجود الآن الا انها 
كانت مذكورة فى 

تتفنال ,قن تتأمروتتع هلط واناطة 1 : متلق تاقاط تتلطمامعم سكم عطا 1ه 

عتط كالما ستتطوطمطة51 هتتممم 


(15) بائيان » اسم شامل لعدد من الأقوام فى شمال وغرب 
الهنند بعملون بالتهارة + موطتطءه 


ما يعنيه العرب بالنسبة للنخيك ٠‏ 


١)‏ م 11 ونعااع مدا 


ل ما بين +ه١ا‏ أثر الى 1١‏ لكو 85 
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لي كاميفر ( 10١‏ : 761 ) يطلق على التين اسم : 


م0 كتوصقم 761 وطمتم 
(584) هل يقصد الينسون ؟ 

(5؟) يشبه السكين ٠‏ 

تعليق: 


ان رسومات كاميفر عن مديئة مسقط تعتبر أهم بكثير من 
وصفه لها فى يومياته ٠‏ وبما أنه لا توجد أى صورا مشابهة 
من القرن السابع عر فانه مما يثير الدهشة انها غير ممثلة 
فى المطبوعات المعاصرة التى تهثم بكل من عمان وبلاد العرب 
( مثلا » كتاب بدويكل » 19075 ) بل وان كامبفر نفسه لا يذكر 
على الاطلاق ( المرجع » فريث ووينستون » ١90/4‏ ) + 

ومن المحتمك ان عدم الاأشارة الى هذه الرسومات 
أنها ذ'كرت بصدد خريطة كاميفر عن بلاد فارس والملحفة 
بكتابه عن ثلك البلاد ٠‏ 


كما وانه لم يتوفر لكامبفر وقثا كافيا لانجاز رسوماته : 


د 586 سد 


خفى يوم ه1١‏ بوليو 4مك ١‏ وصلت السفيئة الى مسقط ولم 
تكن الرباح موائية مما اضطرها الى المبيت خارج الميناء نظرا 
اه لول أأذا لام ٠‏ 


ولايد وأن المنظرين للمديئة من اليحر قد رسما ق 
نفس اليوم ( لوحة :٠‏ أ ب) * وأما بالنسبة للمنظر الراقع 
من جهة الير ( لوحة 9" ) فلم يتسن لكامبفر لرسمه سوى 
يوم 1١5‏ بوليو وصباح يوم ١١‏ يوليو ٠‏ 


وأما فيما يتعلق بالمخطوط الأصلى والمحفوظ ف المكثبة 
البريطانية فلا يوجد الا رسما باهتا يكاد لا يترى مرسوم 
بالقلم الرصاص : كما أن الرسومات الأصلية للوحات النحاسية 
القلاث الحقورة نو اق :مده النمونا ف قتعي مقر قله علي 
لاقل ولاسدة ا« اللهلم مق الكظود + 


واذا ما فتحصت أقدم الأوصاف المثوخرة عن مسقط 
فان هذه الأوصاف تهتم أكثر ما تهتم به بتحصيئات المدينة 


.(47 : 1979 متنقدط0) 1935 05 ونلص1 2ل 851500 00 منارا 


لح ميد 


أو مؤلف مائنويل جودينو دى ابريديا 2ه مقطاهمخ عام عل مقلاه 

.(59 : 1979 ,ققد 0) 1610 كذاك ما يبدو 
أنه نسخة للأخير » أنونيمو ‏ جواو تيكسيرا البرئاز ١‏ أطلس 
مخطوط حوالى عام ١8‏ ) عمان » هلالوا : 04 78 
لوح محفغور هولائدى لسر فى كتاب أولفرت دايكر 
,[أع810 ,68-9 : 1979 ,ضقطد0) 1680 مز ماحث مهما عصاناسطووع8 


(195 : 1976 والذى يعطى فى رأى بعض اللمؤلفين صورة 
عترشة عو اناه النكرية لذ اوتماا ذكره عن اكه مكنا 
نفسها وتحصيناتها فهو مجرد خيال ٠‏ وهذا ينطبق أيضا 
على لوح محفور هولاتدى آخر والذى *خذ كلية من المخطوط 
النايق: زالقى برد ضنى” التتاطسيل” القبالية: ال انها عن 
وجهة نظر أخرى وتبدو كأئما انه يتنظر آليها من خلال التلسكوب 
) المرحجعمع؛ هولى ؛ 0اا5!ا : 1854 - هما ) () + 


وعليه فان رسومات كامبلفر لا تظهر على حقيقة أهميتها 
الا اذا نثظر اليها بالنسبة الى تلك المخطوطات السابق ذكرها ٠‏ 
ونظرا للأدلة المثوفرة فى الوقت الحاضر خان ما تمثله هذه 
اللوحات هو الصحيح ٠‏ ومما لا شك فيه ان هناك أخطاء 
فنية ارئكبها عمال حفر اللوحات فى المانيا مثك المنازل على 


شكل الخيام الموجودة أمام البلدة والتى أطلق عليها كامبفر 
اسم منازل النخيل وهى التى بئيت من جذوع النخيل ٠‏ 


وهناك دليل قاطع عن صحة ما جاء فى اللوحات فيما 
تكمن "ناف الوه ذا حكمن ابعر ان لدف تفاع عله 
الأسوار تتبع البوم نفس مسارها عام ١١28‏ ( المرجع ؛ هولى » 
لا/اذا : ١١4‏ )ء كما وان عدد الأمراج ظل على ما هو عليه 
حتى اليوم وكذلك التغير المفاجىء نحو الشرق الى الجنوب 
من الباب الكبير ٠‏ 


كما يصف كميقر الاثهناء الذى كاد يكون عموديا 
للسور قيما بين البرج الى الشرق من الياب الصغين وبين 
البرج الأخير ٠‏ 


ولقد لاحظ جى + ستروس فى عام 1584 أن البلدة 
كانت خيما مضى مفتوحة وان سورا ثرابيا كان قد يم 
لأول مرة (") والتى آأضيف اليها فيم بعد بعض الأبراج 
المرتغالية ثم أ“قيم أول سور عام ه؟ا () الا انه يجب 
القول أن عدد بوابات المديئة هو عدد غير واضح ف وصف 
كامبفر ورسوماته ٠‏ فبينما لا يذكر وبلستيد سوى بوابثين 


0 كك 


اثنتين فى عام 7م8١‏ (1) فان بوابة واحدة يمكن بكل تأكيد 
التعرف عليها فى النقش الذى عمله كاميفر وهو ف المنزل الذى 
بقع على الموقع الحالى لباب المتاعيب ٠‏ وعليه » فان ما عدا ذلك 
من البوابات قد تغير بمرور الزمن ٠‏ 


وى أيام كاميفر فان تعمداد سكان مسقط كان يقك عن 
عشرة آلاف على وجه التقريب ( قثدر” عدد السكان فى عام 
جوياز : ٠.ءه؟‏ ) (0) » وق عام 188١‏ : ما بين ١١١٠٠١‏ 
و .+1 (1) » وكان هناك مسجدان ف المدينة (1) وعدد 
قليل من: المنازل التى يزيد ارتفاعها عن طابق واحد وهو أمر 
يبدو أنه لم يتغير لزمن طويك ٠‏ 


وكانت أغلب المساكن من سعف النخيك كما كان الحاك عليه 
ف عام 156 (15) ٠‏ وفى وقت زيارة كامبفر فى عام ١46‏ 
كانت مثكّ هذه المساكن فى قلب المدينة نفسها فى المواقع التى 
كانت بها ملاتحات فى عام ١9.7‏ (9) + وقد ذ“كرت هذه 
الضاحية التى تتكون من سعف النخيك فى عام 1١8*٠‏ بواسطة 
جى + إس ٠‏ بكنجهام (*') » وفى عام 185 يقوك وء ف ٠‏ 
أوين 0١‏ : كان فى الاعتبار ان هذه المبانى الهشة سوف 
لا توفر للمعتدى أى ملجا فى حالة الصراع المسلح ٠‏ واما خارج 


يه سم 


ر الماينة فى عام 484 للم بودي غير العبيد من 
سافن وأمضا اليدو 0 حيث أنه 2 كلك 000 لم 
قام بالترجمة من الألمائنية كل من أ ٠‏ ترئر و م + ستريت ٠)‏ 
ملاحلسات : 
)0( القكامة - هموا مثر 50 أقدام ) + كائنث القامة المروسبية 


التى أ“ستعملت قبل عام +185 > #مهوا مثر * 


طكا للدولة يول ونضوة لدان !| لفينتوط لذ 


استخدمه كاميفر ٠‏ 


(0) نزشسار : لايد وانه بعنى نزوى + والمسافة أربعة ساعات 


(4) كامبفر ( ؟171 : عه ) يقوك ان السلطان أكبر وهو الا 
الثالث للمغول الأعظم أور انجسب » كان قد فر لاجثا 


00-7اللرو كت 


المى ملك الفرس وهو الملك سليمان حتى يفلت من بطش 
أبيه ووصل الى بلاد العرب أوائك عام ٠ ١547‏ وفى 
بوم 54 ينابر 1544 استقبله الملك سليمان بكل احترام 
( المرجع السابق 5١+‏ ) + وقد أفاد تقريرا فرئسيا عن 
دخوله المدينة ونعنى مسقط ‏ المرجع » المتحف البريطانى » 
مجموعة سسلون ؟91؟ : ٠) ١9 ١5‏ 


ليكون يوم السبت ٠‏ 


(:) بكل آأسف لا يوجد أى اشارة للكتاب الأصلى ٠‏ 
0) جءء ستروز ( بدويل 2 84!ا9ا ١١9:‏ ) * ' 
(4) بيترو ديللا فالى ( بدويك » ١90/4‏ : /0؟١‏ ) * 

(9) جء ر * وبلستيد |( بدويل » ٠ ) 1407 : ١990/4‏ 
)١(‏ جءل «دبوا ( بدويك اذا : 135 ) ٠‏ 

+ )1١51 : 1904 > ج ء ب * فريزر ( بدويك‎ )1١( 


() ؟ ء د البوكيرك ( بدويك » 15/4 : 4؟1 ) ٠‏ 


حم ةبه 


(19) بيترو ديللا فالى ( بدويل » 1١ : ١51/8‏ )* 
(14) أء د البوكيرك ( بدويل ١9908 ٠‏ : 4؟1 ) ٠‏ 

)1١(‏ جى + س ء بكنجهام ( بدويل 4 1990/8 : .وم( ) ء* 
لحل وء ف ٠‏ و* أوين (بدويل 9082| : 149 ) ء 
(10) هء جء كيبيل ( بدويل » 19108 : 148 ) * 


٠ ( ١4 : ١9078 » و + ملبورن ) بدويل‎ )14( 


عت 5 ست 


لاف دف دن دن 


سآ .قأطقعمث نا كتعلاوجهعة1 ,1976 .12 بلاعتمزط 
01 5أتقنامع26 11102682 ذه 165م2 لمعتطممنوه1[طلظ .1978 
.123-59 : 4 5ع51101 طتواأطقتنث .1900 - 1500 أوءدتك13 


,10161صعة ,قاع ت ونام : عه «رسعم]1 نعط اعومط .1966 ١‏ .ل ,وتعوم8 
-840 01 11150197 عط 02 1001نهه71 .نامطايتهة كته تتق[امطعة 
237-59 : (3) 21 معمعمعه5 نعنالذث لسهة عصك1 


عطا مام متطوعط 8ه ذنه 5 [1توجظ .1978 .17 ,عصمامم1؟1 كد .2 ,طامورط 
0ط 82 تمقتتماع1؟ عغطا 160 ععموددتقمع ]1 


.2 -م- .156021558206 115 220 مقط0 .1977 .12 ,لرعاسمط 


5 2808 صحسث : 16م ططعم]1 اناءطاععمط ,1977 (50) .كا ,مك1 
561 3/معع متط 11 .1685 - 1684 دوتصقعا5 ه62 باعماءداومهم 
ناء لسع مك1 5ه كتنهم 0عاعهماءد 5ه مامتتوائمة مقسىة) 

1712) 


201116 طانتجوء 8:20 تابطماتمعءمسة .1712 .18 ,عام سعم]1 
101 .17 ااناعاهءوة7 ,تتتتدعللء84 - معزووزم 
عاءم انع عاقته نهل نع 1م تصعة ]1 انعط اوعمظ .1937 .15 ,معمصعنا - عمأم11 
5111531 ,0ع ناعناقع تنبحطء 1015 
لعذقة عتطدذااةءة 035 غطءدامانه نمأم ع1 نرهطاععمظ .1960 
لال 
-81:0) .قلع ممعةك1 أندوطاعوم8 معطء طفع ماء015 5 غ11 .1968 
11٠1.‏ 80 ممع تتتطءوتده5 عطاه خلأ تق طعدتاءدم1ر 
لاللأقتمتاا : دعنك .ممتلواظ عمتتدكدء5 2 - مقمس© ,1979 ,نقم0 
1 1نن) عد اماقم تمام1 1ه 


ننشر فى الصفحات التالية الصور والأشكال المتصلة 
بذكا الم لبحث مرق قمة حسب ماجاء بمتن الكتاب 


زم ١‏ - تقارير انجلبرت ) 


و سيم 


3,2 أ كتمهف 7 مسر “360 جهن وام فيل مده مدعل لمع 


2 1 8 2 58 حسم لسك ,سكل بسسععمون ",انهه 3207 سم 
اي وسح لد . مر 2-7 حملا 0 0 


22 0 7 


0 م 2-7 2 0-1 0 سكمير در 

3 6“ أرسطة ملم 0 م ع 
ا يا سك م مسرا 5 2 1 

سيية لنعوللا مرك مولز عه 300 3 0 07 ام ل 

يلال عام عمل ماتلو ع2 0 م ما 2 مسراو ىل 7 7 عمو جار 


تسا دما د م يو لوسون 0 رق و و / 1 
وجقكه امساءعم ل كريرس عم سه عكر عي سدم ويم لمعلل ماع 4 مدخ ره 
يد لع ملل يدق عه 0-7 2 عاا عا ممربواة ل لالع 00 مسسهكاه ا “وميالا 
وشمه ل عبان مجر 27 م عمط ومس رطا 2004 بر 


إمم عه عساوديك سك ودع ردم وحن رار لد ل 22 
00 لصيس يسم ره لظ و2 وارير 
رو مااي # جيب ع لاا ام سه 


.. عسل 00 )من و يدها جه عوبر 36 2 
ممه عاب م ب بك 0270 6 007 مر 1 
5 م مه 0 سكف اليه 10 5-3 سس نل كز 

0 مكمسا 3 ميكت ‏ سبماع سكاو ولت اورت . 2 عبرا 
ول وسو مس 4 يمسوم د عمس يع ل عن هي مع علوي سي 
ا 0 مسد ع رييست كه ا بسبطر 000 


ميم بصارء ل جي ثب مسو حب يرم سك سمه لد و ور سمو نوو 
0 0 سبد سيم حموسر / 0 لوط عر عر 
سل 5059 7 وكيس ور سم صوة ا 0070 
ب ومسو ىر جتارل 2 0 0 2 00 5 بسد ىك ميسهيها 


2 0 

6 ب 7000 0 7 / 5# 
2 ا ره و ار ضع 3 
3 2 00 : 1 


رم 36 27 
م يسيم روسلا انهل 
/ م 1 1 بعل مسعمم لمي كس ب 7 لل م 
حم مار معام “كبحي مولع . ٠‏ )لخمسيما/ ل ممرظلم 1 
ماه 00 امل د عي ومالكع لماجي // سوا جل وعاس اا بعر 
بملإرقه يكبي كيم يمد يس ا «سطاوت ردب وجياء 
عم ر بره هده عكر مااع مجر ممييكل ليسم مضا سا2 م2 
ا 0 112 يج روود يعمل لين إل ,وجول يو ولب 


يوميات كامبفر صفحة ١4١‏ (بإذن من المكتبة البريطانية) 


أي مهدو 
5 


ات لدت 


0 


ات 
اميه 


1 


منظر مسقط عام م544١‏ من 


: :2 - 04 حا 5 
داحل البلدة . تفاصيل اللوح المفور رقم 78 . ( باذ خاص 


5 


1 جست » وولفتبيوتل ) 
من مكتبة هرتزوج ‏ أوب ود 


ان 


( لوحة رقم 4 0 
منظر عام 8 من البحر ؛ تفاصيل اللوحة 8" . ( اذث ا 
ازسية يه روسيويل) 


مسقط 


عام ذا من 


ا 


وثر 


ى السفن 


العمانية وهى تسير فى 


١ 


( لوحة رقم ٠١‏ 


4 ب) 


